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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــر هــذا المقــال بالتعــاون مــع مدونــة “سيريــال” وصــحيفة “نيويــورك تــايمز”. و”قضيــة حصــان تــم تحر
طروادة”، لغز من ثمانية أجزاء يُحقق في رسالة غريبة غيرت بريطانيا – وحياة العديد من المسلمين
ــة ــة كتــاب مقيمين في المملكــة المتحــدة اســتكشاف تعقيــدات الهوي ــا مــن ثلاث البريطــانيين. وقــد طلبن

الباكستانية البريطانية في سنة . وأدناه روابط القصص التي اكتشفوها.

كــبر جاليــة مســلمة في المملكــة المتحــدة، في ســنة بــدأت قصــة الجاليــة الباكســتانية في بريطانيــا، وهــي أ
ية والانقسام الدموي الذي تبع ذلك، أسفر إنشاء . بعد استقلال الهند عن بريطانيا الاستعمار
كبر موجات الهجرة الجماعية في التاريخ عبر المنطقة وخارجها. وعندما دولة باكستان عن واحدة من أ
يــة البريطانيــة يتراجــع، وصــلت موجــة مــن المهــاجرين غــير الــبيض إلى الأراضي بــدأ نفــوذ الإمبراطور

البريطانية، بما في ذلك الرعايا المستعمرين السابقين من باكستان الدولة الوليدة.

منـذ ذلـك الـوقت، كـان الربـط بين الهويـة “البريطانيـة” و”الباكسـتانية” و”الإسلام” قضيـة شائكـة –
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وتفاقم الجدل بسبب الفضيحة التي وقعت في سنة  المعروفة باسم “قضية حصان طروادة”
عنــدما تسربــت رسالــة مجهولــة إلى الصــحافة تــروي تفاصــيل مــؤامرة مفترضــة للتســلل إلى المــدارس

كبر مدينة في بريطانيا، وإدارتها وفقًا للمبادئ الإسلامية المتشددة. العامة في برمنغهام، ثاني أ

تبينّ لاحقًا أن هذه الرسالة كانت مجرد خدعة، ولكنها أثارت في ذلك الوقت احتجاجًا وطنيًا وأزمة
فَت – بشكل غير عادل – على أنها حاضنة للتطرف الإسلامي.

ِ
سياسية حول مدينة عُر

بطبيعة الحال، لم تؤثر قضية حصان طروادة على الباكستانيين البريطانيين فحسب، بل طالت بقية
المسـلمين في البلاد أيضـا وخاصـة الذيـن لـديهم خلفيـات طبقيـة وعرقيـة مختلفـة، حيـث تـأثروا بشـدة
بالإسلاموفوبيــا والعنصريــة الــتي انبثقــت عــن هــذه الفضيحــة. أمــا المــدارس الــتي مثــل محــور القضيــة
فكانت تقع في أحياء شرق برمنغهام التي يمثل فيها السكان البريطانيون الباكستانيون غلبية. وكان
ــات ــة حصــان طــروادة ينحــدرون أيضًــا مــن خلفي ــارز في قضي ــورطين بشكــل ب عــدد مــن المعلمين المت

باكستانية ومسلمة.

يــد يــان ر في سلســلة بودكاســت جديــدة تنــاولت “قضيــة حصــان طــروادة“، يســعى الصــحفيان بر
(المعروف بعمله في البودكاست الصحفي “إس-تاون”) وحمزة سيد (وهو بريطاني مسلم من أصل
باكستاني شاهد الفضيحة تتكشف في مسقط رأسه) للكشف عن العقل المدبرّ لهذه الرسالة ومعرفة
دوافعه. ولا يسلط تحقيقهما الضوء على أصول الفضيحة فحسب، بل يدرس أيضًا هشاشة الهوية
ـــن يعيشـــون مـــع إرث وتناقضـــات الاســـتعمار ـــة بالنســـبة للباكســـتانيين البريطـــانيين الذي البريطاني

وسياسات مكافحة التطرف كل يوم.

لعب الجيل الأول من الباكستانيين البريطانيين دورًا حاسمًا في إنقاذ اقتصاد البلاد المنهار في فترة ما
بعـد الحـرب وسـد فجـوة الطلـب علـى اليـد العاملـة في المـدن والبلـدات الصـناعية الشماليـة في جميـع
أنحـاء بريطانيـا. وفي السـتينات، وصـلت موجـة أخـرى مـن المهـاجرين بعـد فيضـان سـد لتوليـد الطاقـة
الكهرومائيـة في منطقـة كشمـير الخاضعـة للسـيطرة الباكسـتانية، ممـا أدى إلى نـزوح آلاف الأشخـاص.
وفي العقــد نفســه، اضطلــع الأطبــاء الباكســتانيون بــدور فعــال في معالجــة أزمــة التوظيــف في الخدمــة

الصحية الوطنية، وهم يواصلون تقديم هذه الخدمة حتى يومنا هذا.

الباكستانيين البريطانيين يفخرون بهوياتهم، مضيفةً “هذا هو الإسلام
البريطاني: مجتمع متنوع ومتعدد الديناميكيات يتم تجاهله للأسف لأن

الواقع المعاش يفتقر إلى الإثارة

بعــد  ســنة مــن التقســيم، ازدهــر الباكســتانيون البريطــانيون وكــافحوا. غــالبيتهم مــن المســلمين
وحوالي  بالمئة منهم يعيشون في إنجلترا وويلز، ولكن هناك تنوع كبير في العرق والطوائف الدينية

والطبقة والانتماء الإقليمي داخل بريطانيا وسياستها.

دخلـــت البارونـــة ســـعيدة وارسي التـــاريخ في ســـنة  عنـــدما أصـــبحت أول مســـلمة مـــن أصـــل
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باكستاني تخدم في مجلس الوزراء البريطاني. وصرحّت آنذاك “كمجتمع، نحن رائدون سياسيا وكنا في
صدارة القائمين على تشكيل هوية المسلمين البريطانيين”.

في العديد من مناطق التسوق في جميع أنحاء البلاد التي تنتشر فيها محلات مملوكة لأشخاص من
جنــوب آســيا، يكــون التــأثير الثقــافي للباكســتانيين البريطــانيين ملموسًــا. فريمكســات مغــني القــوالي
الأسطوري نصرت فاتح علي خان، وحلوى الجليبي الحارة الزكية – وهي عبارة عن حلوى برتقالية
متشابكة مقلية منقوعة في شراب – منتشرة في كل مكان من ألوم روك في برمنغهام وساوث هول في

لندن إلى بولوكشيلدز في غلاسكو.

ية بقمصان السالوار المطرزة يدويًا وتنانير لينجا المتلألئة والمجوهرات تمتلئ البازارات والمحلات التجار
المزيفة المستوحاة من المغول. ويتواجد كيك البقسماط، وهو بسكويت مزدوج مخبوز اخترعته عائلة
باكستانية في مدينة برادفورد الشمالية، في كل مكان في بريطانيا وجاكسون هايتس على حد سواء –

وهو حي على طول الطريق في كوينز نيويورك.

لكن تداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر والحرب على الإرهاب فتحت صندوق باندورا
. بالمئــة منهــم مــن أصــل باكســتاني حســب إحصــاءات ســنة  ،علــى المســلمين البريطــانيين
تفــاقمت حــوادث الإسلاموفوبيــا في جميــع أنحــاء أوروبــا وزادت في بريطانيــا في أعقــاب خروجهــا مــن
ينـــا ســـنة  وحادثـــة إطلاق النـــار في الاتحـــاد الأوروبي، والهجـــوم الـــذي شُـــنّ علـــى مـــانشستر أر
كرايستشيرش سنة . كما أدت قضية حصان طروادة إلى إبراز المجتمع المسلم البريطاني الأوسع
باعتباره “عدوا داخليا”، مما أثار رهابا عاما فضلا عن اتخاذ سياسات رجعية جديدة لمكافحة التطرف

واجتثاث التطرف باسم تعزيز “القيم البريطانية الأساسية” في المدارس.

قـالت سـهيمة منظـور خـان، مؤلفـة كتـاب “تعقيـد الحـرب علـى الإرهـاب: اجتثـاث الإسلاموفوبيـا” إن
“المسـلم غالبـا مـا يكـون باكسـتانيا في المخيلـة الاجتماعيـة للمملكـة المتحـدة، بسـبب التغطيـة الإعلاميـة
والخطــاب الســياسي. وفي إشــارة إلى تفجــيرات وسائــل النقــل الــتي وقعــت في لنــدن في تمــوز/ يوليــو
، أوردت “بعـد أحـداث /، والـتي يشـير إليهـا الكثـيرون باعتبارهـا هجمـات الحـادي عـشر مـن
سـبتمبر البريطانيـة، كـان ثلاثـة مـن الرجـال المتـورطين باكسـتانيين مـن مدينـة ليـدز. وقـد أدى ذلـك إلى

تجسيد فكرة أن العنف – لا سيما العنف المصنف تحت خانة “الإرهاب” – متجذرة في المسلم”.

وفقا للدكتورة مريم محمود، الأستاذة الجامعية في جامعة برمنغهام، فإن الباكستانيين البريطانيين
يفخـرون بهويـاتهم، مضيفـةً “هـذا هـو الإسلام البريطـاني: مجتمـع متنـوع ومتعـدد الـديناميكيات يتـم

تجاهله للأسف لأن الواقع المعاش يفتقر إلى الإثارة”.

مســتوحى مــن سلســلة البودكاســت “قضيــة حصــان طــروادة” ومــن خلال مجموعــة مــن المقــالات
والصور، نط التساؤل التالي: من هم الجالية البريطانية الباكستانية اليوم؟ وما الذي يعنيه ربط

الهوية “البريطانية” و”الباكستانية”، وهي هوية مقترنة لا تزال تخضع للتدقيق؟

https://www.mcb.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/MCBCensusReport_2015.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/199-Synthesis-report_en.pdf
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https://www.nytimes.com/2017/05/23/world/europe/uk-manchester-attack-survivors.html
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https://www.nytimes.com/2005/07/07/international/europe/after-coordinated-bombs-london-is-stunned-bloodied-and.html


فحــص الطبقيــة في قاعــة المحكمــة، بقلــم
يدي محسن ز

يبحث المؤلف والمحامي البريطاني من أصل باكستاني محسن زيدي فيما إذا كان بإمكان مجتمعه،
الذي يُعد من أفقر الأقليات في المملكة المتحدة، الوصول إلى نادي البريطانيين.



عندما صعدت لبدء الاستجواب، شعرت بمغص في أمعائي. بصفتي محاميًا، كان يتعين علي القيام
بالعمــل الموكــل لي، لكنــني شعــرت بقلــق عميــق حيــال مقاضــاة الشــاب الباكســتاني الواقــف في منصــة
الشهود. لولا شعري المستعار العاجي وثوبي الأسود، لكنا متشابهين تمامًا. مع ذلك، كنا واقفين على

جانبين متعارضين من قاعة المحكمة البريطانية.

ينشأ ما يقرب من نصف الأطفال الباكستانيين في بريطانيا فقراء – وهي من بين أعلى النسب بين
صــفوف أي مجموعــة عرقيــة. ويشمــل هــذا الرقــم المــدعى عليــه ويشملــني أيضًــا: لقــد نشــأ كلانــا في
مســاكن شعبيــة وتلقينــا تعليمنــا في مــدارس فاشلــة. لم تكــن نقــاط انطلاقنــا في الحيــاة مختلفــة كثــيرا،
كســفورد، ثــم ولكــن بفضــل العمــل الجــاد والحــظ كنــت أول طــالب مــن مــدرستي يــدرس في جامعــة أ
انضممت إلى المؤسسة القانونية كمساعد في شركة محاماة كبرى، ثم أصبحت كاتبا في المحكمة العليا

ثم محاميا جنائيا.

بعــد الانتهــاء مــن اســتجواب الشهــود وقــد نجحــت في تقــويض روايتــه للأحــداث، همــس المراهــق
كـون أنـا يـق عـودته إلى قفـص الاتهـام ونعتـني “بالخـائن”. كيـف يمكنـني أن أ الباكسـتاني في أذني في طر

وهذا المراهق مختلفين للغاية عن بعضنا البعض؟

بالنسبة لعدد من الباكستانيين، فإن العرق والإثنية أهم عاملين لاستبعادهم من التمتع بالهوية
البريطانيــة. وحــتى وقــت قريــب، ظــل الكثــير مــن التــاريخ العنصري للبلاد غــير مرغــوب فيــه. وانتــشرت

https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07096/SN07096.pdf


عبارة “باكي” التي سادت في منتصف الستينات كصفة ضد المهاجرين، وأصبحت عبارة “باكي” وصمة
معتمـدة مـن قبـل العنصريين. وفي فـترة الثمانينـات، اعتمـدت سـياسة تفرقـة تقـوم علـى نقـل أطفـال
المهــاجرين الباكســتانيين في حــافلات خاصــة في أجــزاء مــن بريطانيــا – وهــي تشبــه ســياسة الفصــل

العنصري في وسائل النقل الذي عارضته حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

مـع ذلـك، تقـول المؤرخـة شابينـا أسـلم، إن نقـل الأطفـال ذوي البـشرة السـوداء والأطفـال مـن جنـوب
آسيا في حافلات خاصة في المملكة المتحدة كان لسبب مختلف: ليس لتمكينهم من تجارب تعليمية
أفضل كما زعمت السلطات المحلية، وإنما لمنعهم من إزعاج الأشخاص البيض داخل مجتمعاتهم

المحلية.

ياتهـا عـن حياتهـا في إنجلـترا تتعلّـق بنقلهـا بالحـافلات الخاصـة في أسسـت أسـلم، الـتي كـانت أولى ذكر
أوائل السبعينيات، مشروعًا عن التاريخ الشفوي حول تشتيت أطفال الأقليات العرقية. وأضافت
أسـلم أن الحافلـة كـانت تنقلهـم كركـاب عـاديين في البدايـة، “لكـن مـا إن تصـل إلى الطـرف الآخـر مـن
المدينــة، حــتى تتحــوّل إلى مــا يطلــق عليــه بـــ “حــافلات بــاكي”. وفي محــاولات الدولــة لــدمج المهــاجرين
الباكستانيين، حرمتهم من حقهم في الانتماء البريطاني من خلال معاملتهم بشكل مختلف بسبب

لون بشرتهم.

https://bxtra.brookes.ac.uk/the-history-of-paki-bashing-educating-on-british-bame-experiences/
https://www.youtube.com/watch?v=dcebaTMspUk
https://www.youtube.com/watch?v=dcebaTMspUk
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-leeds-38689839


لا يمكن للقضايا العنصرية وحدها أن تسلط الضوء على سبب إنتمائي إلى الثقافة والهوية البريطانية
بينما لا ينطبق الأمر ذاته على المراهق الذي كنت أحاكمه. مع ذلك، فهم المواقف الطبقية الموجودة في
كبر مجموعة أقلية عرقية البلاد يمكن أن يقدّم تفسيرا لذلك. يعدّ الباكستانيون، الذين يمثلون ثاني أ

في المملكة المتحدة، الفئة الأفقر وفقا لعدة مقاييس. 

يـر برلمـاني صـدر سـنة  حـول التفـاوت العـرقي أن الباكسـتانيين يحظـون بـأدنى معـدلات أظهـر تقر
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التوظيف وأدنى الأجور (بما في ذلك الخريجين) وأدنى دخل وأعلى معدلات الفقر. كما أننا، نوعا ما،
المجموعة العرقية الأكثر احتمالا للعيش في أجزاء البلاد الأكثر فقرًا.

يــر الســنوي للجنــة الحــراك تحظــى الطبقــة الاجتماعيــة بأهميــة كــبيرة في بريطانيــا، وقــد افتتــح التقر
الاجتماعي الحكومية بجملة مفادها أن عدم المساواة “راسخة بعمق”. تلقى  بالمئة فقط من الناس
كســفورد في المملكــة المتحــدة تعليمهــم في القطــاع الخــاص وأقــل مــن  بالمئــة يــدرسون في جامعــات أ

وكامبريدج المرموقة، وقد وجدت اللجنة أن السلطة بين أيدي هذه الشريحة الصغيرة من السكان.

هــذه ليســت طريقــة جديــدة لتســيير الأمــور. حســب ساتنــام ســانجيرا، مؤلــف كتــاب “كيــف شكلــت
ية كانت تسيرّ من قبل شخص من فئة معينة من الإمبريالية بريطانيا الحديثة”، فإن “الإمبراطور

الطبقة المتوسطة العليا، ومازالت “هذه المجموعة من الناس تدير بريطانيا اليوم”. 

يــة كــانت تخضــع للتفــوق الأبيــض المتعمــد، خلال القــرن وأضــاف ســانجيرا: “بــالنظر إلى أن الإمبراطور
التاسع عشر على الأقل، فإن الطبقة الحاكمة البريطانية الحديثة تحظى بتاريخ من العنصرية لا تزال

آثاره حاضرة حتى يومنا هذا. ومن منظور البعض، يوضح هذا التاريخ معنى أن تكون بريطانيا”.

أنــا “خــائن” لأنــني تمكنــت مــن خلال الحركــة التصاعديــة مــن جمــع المعرفــة والــوفرة واللغــة العاميــة
كـون مـن الـبيض اللازمـة لأنتمـي إلى الطبقـة الحاكمـة كمـا يصـفها سـانجيرا، علـى الرغـم مـن أنـني لـن أ

أبدا. وبهذه الطريقة، أثبتت أنني عضو جدير في هذا النادي الذي نسميه “الانتماء البريطاني”.

عــبرّ صــادق خــان رئيــس بلديــة لنــدن، الــذي هــاجر والــداه مــن باكســتان في الســتينيات، عــن ثقتــه في
يـاء إلى القطـاع المساهمـة الـتي يقـدّمها المجتمـع للبلاد. وقـال في مقابلـة لـه “مـن مجـال الأطعمـة والأز
المــالي والرياضــة، كــانت بصــمة الباكســتانيين البريطــانيين في هــذا البلــد إيجابيــة وعميقــة. وأعتقــد أننــا

ساعدنا في تشكيل المفهوم الحالي للانتماء البريطاني”.

مع ذلك، أقر خان أيضًا بأنه “لو كان الباكستانيون البريطانيون أفضل حالا في المتوسط، ولو حُسنت
ظروفهــم الماديــة، ولــو كــان لــديهم إمكانيــة التمتــع بــالتعليم والفــرص والمــوارد الــتي تســتفيد منهــا

كبر لمدينتنا وبلدنا”. المجموعات الأخرى داخل المجتمع البريطاني، لقدّموا دون أدنى شك مساهمة أ

يُمنع الباكستانيون البريطانيون من التمتع بهويتهم البريطانية في ظل عدم
انتمائهم للبيض وغياب الثروة

يتم التعامل مع بعض قصص النجاح في الانتقال من الفقر إلى الثراء على أنها أمثلة على انتصارات
يــن مالــك مــن بين يــز أحمــد والمغــني ز التعدديــة الثقافيــة البريطانيــة. إلى جــانب خــان، يعــدّ الممثــل ر
الباكستانيين البريطانيين الناجحين. رغم ذلك، يتسبب الاحتفال بأفراد استثنائيين دون غيرهم في
تمجيد صفة الاستثناء بالفعل مقابل إنكار الصعوبات الحقيقية التي يواجهها البقية في المجموعات
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التي يمثلونها. ويعتقد أشرف هوك، وهو محاضر في الأنثروبولوجيا الاجتماعية في معهد التعليم الذي
ركزت أبحاثه على المسلمين البريطانيين، أن “العرق والطبقة قضيتان متشابكتان للغاية”.

أشـار الـدكتور هـوك إلى أن وضـع الباكسـتانيين “قـاتم للغايـة”، وأوضـح كيـف أن الحـواجز الاجتماعيـة
والاقتصاديــة تخلــق تحــديات عنــد محاولــة الانخــراط في المجتمــع البريطــاني. وأضــاف هــوك أن “هــذه
المجتمعات معزولة وتتلقى تعليمها في تلك الأحياء، وكلما حاولت إيجاد طرق للخروج كانت تتعرضّ
للعرقلـة وتجـبر علـى العـودة إلى تلـك المجتمعـات، لمشاركـة وتعبئـة المـوارد المتـوفرة والاسـتقرار هنـاك. لا

يمكن إنكار وجود نوع من العزلة القسرية، وكل ذلك بسبب العلاقة بين العرق والطبقة”.

عدت إلى قاعة المحكمة في لندن بعد أن قدّمت هيئة المحلفين حكم الإدانة، وكنت أشعر بالاستياء،
فقال لي أحد الزملاء: “هذا المراهق ارتكب جريمة وتلقى الحكم الذي يستحقه، لذلك ليس هناك ما

قد تشعر بالذنب حياله. أنتما شخصان مختلفان تماما”. ولكن هل نحن مختلفان حقا؟ 

ــل هــذا المراهــق بالنســبة لي الأشخــاص الذيــن شــاركتهم اللعــب في الملعــب وأقــاربي. لقــد شعــرت مثّ
بالامتنــان للفــرص التعليميــة الــتي أتيحــت لي وكــل الأبــواب الــتي فتحــت أمــامي. لكنــني شعــرت أيضــا
بــالذنب، لأن هــذه الفــرص لم تكــن متاحــة بالتســاوي لجميــع زملائي الباكســتانيين. في نهايــة المطــاف،
ســاهم هــذا الشعــور بــالذنب في اتخــاذي قــرار تــرك رابطــة نقابــات المحــامين الجنــائيين الســنة الماضيــة،
لأنني أعتقد أن المحاكم عبارة عن صالات عرض لعدم المساواة البريطانية ولم أعد أحتمل مشاهدة

هذا التفاوت الذي يدمر حياة الأشخاص المستضعفين.

كيف يمكن لأفقر أقلية عرقية في مجتمع غير عادل وطبقي أن تشعر بالانتماء بينما لا تحظى سوى
بالقليـل مـن الفـرص؟ يُمنـع الباكسـتانيون البريطـانيون مـن التمتـع بهـويتهم البريطانيـة في ظـل عـدم
انتمـائهم للـبيض وغيـاب الـثروة. قـد يكـون امتلاك إحـدى هـذه السـمات كافيًـا، لكـن امتلاك كليهمـا،
سيجعلك تحظى بالانتماء البريطاني على طبق من فضة. ولكن بالنسبة لأفراد مجتمعي الذين لا
يملكـون أيًـا مـن هـاتين الصـفتين، وهـو مـا ينطبـق علـى الغالبيـة العظمـى، فـإن مصـطلح “باكسـتاني

بريطاني” يكاد يتحول إلى تناقض لغوي.



ــــم ــــة الأمــــد، بقل ــــة طويل ــــة في لعب المشارك
يام ووكر خان مير

بعــد فضيحــة العنصريــة في نــادي يوركشــاير للكريكيــت ســنة ، أعــاد لاعبــو ومشجعــو الرياضــة
الباكستانيون البريطانيون تقييم الدور الذي يحظون به على أرض الملعب وفي المدرجات.



لقد دفعت العنصرية لاعب الكريكيت، عظيم رفيق، إلى البكاء بعد أن وصفه أحد زملائه في الفريق
بمصطلح مهين لكلمة “باكستاني” في حادثة عنصرية. لكنها لم تكن المرة الأولى التي تُطلق عليه هذه
التسمية أثناء لعب الكريكيت، فقد تكرر ذلك مرات لا تحصى. وعلى الرغم من رؤية دموع رفيق، إلا
أن اللاعب الذي استخدم هذا المصطلح العنصري ذكر أنه لم يعلم أن في ذلك إهانة و”كان ليتوقف لو

أن رفيق طلب منه ذلك”.

في أيلـــول/ ســـبتمبر ، وجّـــه رفيـــق اتهامـــات بـــالتنمر العنصري ضـــد نـــادي مقاطعـــة يوركشـــاير
للكريكيت، أين لعب لمدة ثماني سنوات، مما أدى إلى عقد جلسة استماع حكومية. مُنع النادي من
، يات الدولية بسبب طريقة تعامله مع القضية. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر استضافة المبار

تصدرت القصة على عناوين الصحف البريطانية.

لقــد مثّلــت هــذه الحادثــة لحظــة فاصــلة ســلطت الضــوء علــى التنــاقض المقلــق بين عمــق انــدماج
يـاضيين والمشجعين البريطـانيين الباكسـتانيين في مشهـد الرياضـات المحترفـة، وعـدم قـدرتهم علـى الر
الانتماء إلى بريطانيا. لقد تنافست وعملت في مجال ألعاب القوى لأكثر من عقد، وعلى الرغم من
يــاضيين، لم أقابــل ســوى ثلاثــة باكســتانيين بريطــانيين، اثنــان منهــم إخــوتي. واليــوم، لقــائي بمئــات الر
بصفتي صحفية رياضية، قال لي مؤخرا مسؤول صحفي لهيئة رياضية وطنية حاكمة أنه لا يمكنني

كون محايدة في أي قصة عن العرق لأنني لست من البيض. أبدا أن أ

عنــد الحــديث عــن العنصريــة، مــن غــير المحتمــل أن تؤخــذ هــذه القضيــة علــى محمــل الجــد حــتى لــو
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صدقونا، وهو ما قد يتسبب في فقدان حس القبول. انطوت تجربتي الشخصية الأولى مع الإساءة
ــة مختلطــة الأعــراق نشــأت في نفــس المنطقــة مــع رفيــق، علــى ــاة باكســتانية بريطاني ــة، كفت العنصري
افتراءات عرقية. كنت في الثامنة من عمري عندما تعرضت للاعتداء الجسدي في المدرسة بعد أن وجه
لي زميلي الشتائم والألفاظ البذيئة. وأرُسلت إلى مدير المدرسة الذي كان يعتقد أنه خطأي وطالب

بمعرفة ما قمت به من استفزاز تسبب في هجوم زميلي علي.

تسـتمد العنصريـة شرعيتهـا مـن السـلطة، وفي الرياضـة تتمثـل السـلطة مـن المؤسـسات المسـؤولة عـن
اختيار الرياضيين – الذين يحتاجون لكسب لقمة العيش – للفرق. قال رفيق في كانون الثاني/ يناير

  إن التحدث علانية عن قضية العنصرية قد كلفه خسارة حياته المهنية.

لكن بعض لاعبي الكريكيت الباكستانيين البريطانيين يعتقدون أن قضية رفيق يمكن أن تساعد في
كده أسطورة الكريكيت في إنجلترا معين علي منحهم الثقة للتحدث عن تجاربهم الخاصة، وهو ما أ

بقوله إن “أعظم ما نتج عن ذلك هو شعور العديد من اللاعبين بأن لديهم صوتًا”.

كان الأخوان رحمن يتعرضان في المدرسة إلى الشتائم العرقية يوميًا. ولم تتغير
مواقف أقرانهم تُجاههم إلى حين إدراك قدرتهما على لعب كرة القدم

يــة في لعبــة قــال مُعين علــي، أشهــر لاعــب كريكيــت باكســتاني بريطــاني، إنــه يعتقــد أن الهيئــات الإدار
الكريكيت البريطانية لم تنجح في تطوير لاعبين شباب من جنوب آسيا مشيرا إلى أنه “تم تفويت الكثير
من اللاعبين والكثير من المواهب. ومعظم الأشخاص الذين يلعبون الكريكيت هم من الآسيويين.

فلماذا نُفوت على أنفسنا مثل هؤلاء اللاعبين؟”.

رغــم أدائنــا علــى أرض الملعــب، لا يعاملنــا المجتمــع الريــاضي بشكــل متســاوي، حيــث أظهــرت أبحــاث
ــدارس الخاصــة في ــبيض مــن الم جامعــة برمنغهــام ســيتي أن فــرص لاعــبي الكريكيــت البريطــانيين ال

كثر بـ  مرة من الشباب الآسيويين – وهو تفاوت لا يمكن تفسيره. الوصول إلى نوادي النخبة أ

يــــاضتين الوحيــــدتين اللتين يمارســــهما الباكســــتانيون مــــع أن كــــرة القــــدم والكريكيــــت ليســــتا الر
ياضـــات النخبـــة موضـــوع دراســـة. يشكـــل البريطـــانيون البريطـــانيون، إلا أن نســـب مشـــاركتهم في ر
الآسيويون  بالمئة من السكان، لكن . بالمئة فقط من لاعبي كرة القدم المحترفين ينحدرون من

خلفية بريطانية آسيوية، والغالبية الساحقة منهم من أصول هندية.

بالنســبة للاعــب كــرة القــدم البريطــاني الباكســتاني إياســاه ســليمان ( عامــا)، أول لاعــب مــن أصــل
آسيوي يقود فريق كرة قدم إنكلترا فإن وجود لاعبين آسيويين في الكريكيت هو الذي مثل مصدر
إلهام بالنسبة له. هذا المسلم الذي نشأ في نفس المنطقة التي عاش فيها معين علي، يلعب حاليًا مع
نادي ناسيونال في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم البرتغالية. وهو يقول إن التمثيل يمكن أن “يمنح

اللاعبين دفعة إضافية”.
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يـق الفـائز ببطولـة أمـم أوروبـا تحـت  سـنة في سـنة ، وسـجل كـان سـليمان جـزءا مـن الفر
الهدف الافتتاحي للنهائي. حيال هذا الشأن، قال “لقد كان الأمر مميزا، تخيلت جدتي جالسة على
يكة تراقبني أفوز بقميص إنجلترا. لا أعتقد أنها عندما كانت صغيرة وتعيش في باكستان قد ظنت الأر

أنها ذات يوم ستشاهد حفيدها يلعب مع منتخب إنجلترا”.

بعد الوصول إلى هذا المستوى، لم ير العديد من الأشخاص الآخرين من نفس خلفيته. وعلى امتداد
 سنة لم يلتحق بالنادي أستون فيلا لكرة القدم سوى شخص واحد من نفس خلفيته.

يعتبر زيدان إقبال ( سنة) لاعبًا آخر في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أصول باكستانية
وعراقيـة. دخـل إقبـال التـاريخ في سـنة  عنـدما أصـبح أول بريطـاني مـن أصـول جنـوب آسـيوية
يلعـب مـع مـانشستر يونايتـد. قـال والـده، عمـار إقبـال، إن ذلـك كـان “تتويجـا لأكـثر مـن  سـنة مـن
التفاني. وفي تلك الليلة  بكت والدته وشقيقه من الف. لقد عنى ذلك الكثير لكل من يعرف زيدان

وللمجتمع الأوسع نطاقًا، وزيدان فخور حقا بتراثه”.

بالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من تحقيق هذا الإنجاز، غالبا ما تحميهم موهبتهم من العنصرية. كان
يز رحمن – وهو رئيس برنامج التوجيه الآسيوي للاعبي كرة القدم المحترفين الذي يهدف إلى شقيق ر
يــش رحمــن أول لاعــب باكســتاني يــادة عــدد اللاعــبين مــن أصــول جنــوب آســيوية في كــرة القــدم – ز ز

. بريطاني يستهل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز سنة

كان الأخوان رحمن يتعرضان في المدرسة إلى الشتائم العرقية يوميًا. ولم تتغير مواقف أقرانهم تُجاههم
إلى حين إدراك قدرتهما على لعب كرة القدم. وقال رحمن: “لقد كان كلانا قائدين في فريق المدرسة.

تعرف علينا جميع الأطفال ولم يقبلوا بنا إلا عن طريق الرياضة، لقد أنقذتنا كرة القدم”.

https://www.thefa.com/news/2017/jun/26/england-u19-squad-for-euros-260617
https://www.bbc.co.uk/sport/football/59595236
https://www.thepfa.com/news/2021/2/9/pfa-asian-inclusion-mentoring-scheme


عنــد الحــديث عــن العنصريــة، مــن غــير المحتمــل أن تؤخــذ هــذه القضيــة علــى محمــل الجــد حــتى لــو
صدقونا، وهو ما قد يتسبب في فقدان حس القبول.

كرة القدم  لا تنقذ الناس وإنما تغير المواقف في جميع أركان اللعبة. كان لمحمد صلاح لاعب كرة القدم
المسلم تأثير هائل على ظاهرة الإسلاموفوبيا. وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد سنة  أنه
منذ توقيع صلاح، وهو مصري الجنسية، عقدا مع ليفربول في سنة  انخفضت جرائم الكراهية

https://www.premierleague.com/news/1236020


في المنطقة بنسبة . بالمئة.

يعمل صفراز علي ( سنة) في مجال الاتصالات وهو من مشجعي ليفربول. وقال “عندما يهتف
المعجبون باسم محمد صلاح فهذا دليل على تأثيره. لم أفكر سابقا في إمكانية رؤية ذلك. إنه شيء جميل
يدعو للفخر”. وأضاف “كنت محظوظا كمعجب باكستاني بريطاني بتجربة تلك اللحظات التي كنت
آمنا أثناء القيام بها. أعتقد أنه لطالما أحب الباكستانيون البريطانيون كرة القدم، وهم يتوارثون ذلك.

وأعتقد أنها أعظم ما يوحد البشر”.

توصف كرة القدم بأنها “لغة عالمية” إلا أن ثلث مشجعي كرة القدم من الأقليات العرقية يقولون
إنهم تعرضوا للعنصرية في الملاعب. وفي سنة ، أرسى غريغ كلارك، أحد أبرز الشخصيات في كرة
القــدم الإنجليزيــة ورئيــس اتحــاد الكــرة في ذلــك الــوقت، الصــور النمطيــة العنصريــة عنــدما قــال إن
ــرة القــدم ــدلا مــن لعــب ك ــا المعلومــات ب البريطــانيين مــن جنــوب آســيا يعملــون في مجــال تكنولوجي
الاحترافية بسبب “اهتماماتهم المهنية المختلفة”. وقد استقال من منصبه بعد أن أشار إلى اللاعبين

السود على أنهم “مُلوّنون” في نفس الخطاب.

عمل والدي، وهو مهاجر باكستاني لعب كرة قدم شبه احترافية في فريق شيفيلد يونايتد، في شيفيلد
يات بانتظام على أرضهم، وهو المكان يوركشاير. منذ أن كنت في الرابعة من عمري، كنت أشاهد المبار
الذي  سمعت فيه لأول مرة شخصا يوجه إساءة عنصرية إليه. ومنذ ذلك الوقت ربطتُ ملاعب كرة

القدم بالعنصرية.

هذا الأمر شائع حيث وجد استطلاع نُشر سنة  أن  بالمئة من جميع مشجعي كرة القدم –
و بالمئة من مشجعي الأقليات العرقية – الذين حضروا مباراة قالوا إنهم سمعوا كلاما عنصريًا.
تتذكر أروج خان، طالبة دكتوراه التي نشأت في ظل ملعب وست هام القديم في أبتون بارك في لندن
– مـوطن مجتمـع ضخـم مـن جنـوب آسـيا – تعـرض والـدها للـضرب والاعتـداء العنصري بانتظـام في

أيام المباريات. وهو ما جعل العائلة تقرر البقاء في الداخل في تلك الأيام.

تتمتــع خــان بهويتهــا كمشجعــة لكــرة القــدم عــبر مجموعــة “نتميغــز”، وهــو مجتمــع كــرة قــدم للنســاء
والأشخــاص مــن غــير الــبيض. وهــي تقــول “لا أشعــر بالأمــان أو الراحــة مــع مجموعــات مــن الرجــال
البيض المخمورين، وهو ما تعنيه مباراة كرة قدم بالنسبة لي. ولكن مع ناتميغز، لا أشعر بهذه الأجواء
يــات في تضــامن مــع بعضنــا البعــض. إن لحظــات المقاومــة الفعالــة عنــد العنصريــة لأننــا نشاهــد المبار
استعادة مساحة ما وجعلها آمنة تكون قوية جدا”. أصبحت كرة القدم جانبا من جوانب الانتماء

البريطاني الذي تفتخر به خان.

تُمثل قصص اللاعبين والمشجعين الذين صنعوا إحساسهم بالهوية على أرض الملعب قصص أمل
يجــب الاحتفــال بهــا مــن قبــل أولئــك الذيــن ينتمــون إلى نفــس المجتمعــات والذيــن يشعــرون بالأمــان

الكافي لمشاهدتها في المدرجات.

ياضيــة بــأن العنصريــة ســتتلاشى تكمــن قــوة الرياضــة في أنهــا تُوحّــد ممــا يمنحــني الأمــل كصــحفية ر

https://yougov.co.uk/topics/sport/articles-reports/2021/08/26/third-ethnic-minority-football-fans-have-experienc
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مسـتقبلاً. فعلـى سبيـل المثـال، عنـدما أشاهـد لاعـب كـرة قـدم باكسـتاني بريطـاني يلعـب ضمـن فريـق
بريطاني لأول مرة مرتديًا قميص إنجلترا، أتمنى أن يكون قادرًا على أن يمثّل ذاته وهويته بدلاً من
الاضطـرار إلى الالتزام بمـا تُمليـه عليـه المعـايير البريطانيـة الـتي لا تسـمح للباكسـتانيين بـالتألق بهـويتهم

الأصلية.  

يطانيــــة”؟، بقلــــم مــــن يقــــرر “القيــــم البر
توصيف خان

دفعت قضية حصان طروادة الحكومة إلى إقرار مجموعة من” القيم البريطانية” في جميع مدارس
بريطانيا، التي يقول البعض إن مساوئها تفوق ميزاتها.



 في كانون الأول/ ديسمبر، زرت مدرستي الابتدائية في وسط مدينة مانشستر. يشكلّ الباكستانيون
في المئة من هذه المدرسة التي تقدّم خدماتٍ لذوي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لذلك طلب مني
مــدير المدرســة أن ألُقــي كلمــةً في “يــوم الطمــوح”. كنــت متحمسًــا لرؤيــة التعــديلات الــتي طــرأت علــى

المدرسة، لكني تفاجئت عندما شاهدت “القيم البريطانية” تغزو المكان. 

في كل فصل دراسي، وجدت علم الاتحاد وملصقات حائط تتحدّث عن القيم الأربع (الديمقراطية،
وسيادة القانون، والحرية الفردية، والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة).  

إن الترويج “للقيم البريطانية” هو جزء من استراتيجية “بريفينت” التي تهدف الحكومة من خلالها
إلى مكافحة الإرهاب. منذ سنة ، لجأت المدارس إلى إضفاء طابع الانتماء إلى الهوية البريطانية
في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الحد من التطرف. سعيًا إلى تحقيق ذلك، شرعت المدارس في تضمين

“القيم البريطانية الأساسية” في فصل التربية الوطنية، وكذلك في جميع مواد المنهج الدراسي. 

يُطلــب مــن المعلمين أيضًــا مراقبــة طلابهــم بحثًــا عــن أي علامــات ضمنيــة للتطــرف (يشمــل ذلــك أي
معارضـة لهـذه القيـم) والإبلاغ عنهـا. منـذ انطلاق برنـامج “بريفينـت”، تعـرض لانتقـادات لاسـتهدافه
الأطفال المسلمين والتعامل معهم كأفراد مشبوهين، وذلك حسب ما وثقته الإحصائيات التي تشير

كثر من غيرهم. إلى أن البرنامج يستهدف المسلمين أ

يارتي، أعُلن عن تأجيل إعادة النظر في برنامج “بريفنت” للمرة الثانية. في بيان بعد فترة وجيزة من ز

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677646/individuals-referred-supported-prevent-programme-apr2015-mar2016.pdf
https://www.mcb.org.uk/wp-content/uploads/2015/10/20150803-Case-studies-about-Prevent.pdf
https://www.gov.uk/government/statistics/individuals-referred-to-and-supported-through-the-prevent-programme-april-2019-to-march-2020/individuals-referred-to-and-supported-through-the-prevent-programme-april-2019-to-march-2020
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/prevent-review-shawcross-delay-extremism-b1981654.html


صــادر عــن مجموعــة “راني ميــد ترســت” للمســاواة بين الأعــراق، أعربــت المــديرة التنفيذيــة للمؤســسة
حليمة بيغوم عن استيائها من الأخبار، وحذرت من أن إعادة النظر في هذا البرنامج ستكون مجرد
إعــادة صــياغة للتطــرف، الــذي قــد يــضرّ البريطــانيين المســلمين بشكــل كــبير. ســألت نفسي مــا هــي
العــواقب الــتي قــد تنجــم عــن هــذا البرنــامج، ومــا تأثيرهــا علــى الأطفــال البريطــانيين الباكســتانيين

وارتباطهم بهويتهم البريطانية. 

في ســنة ، تــم اســتجواب أطفــال مســلمين في جميــع أنحــاء بريطانيــا عــن آرائهــم السياســية
والدينيــة بمــوجب برنــامج “بريفينــت”. تــم إحالــة الأطفــال الذيــن تقــل أعمــارهم عــن  ســنوات إلى
الســلطات للاســتجواب علــى خلفيــة قيــام أحــدهم برســم صــورة والــد يحمــل خيــارًا ونطقهــا عــن غــير
قصـد “cooker bomb” بـدلا مـن “cucumber“. كمـا تـم اسـتجواب آخـر علـى خلفيـة كتابـة كلمـة
“terrorist” التي تعني “إرهابي” بدلاً من الكلمة المعنية “terraced”. هذا بالإضافة إلى استجواب
طفــل آخــر علــى خلفيــة حــديثه عــن لعبــة الفيــديو القتاليــة “فورتنــايت” قــالت والــدته إن هــذا لم يكــن

ليحدث مع طفل من العرق الأبيض. 

يرى عتيق مالك، محامي والدي الطفل الباكستاني الأول، أن الأطفال المسلمين يخضعون لمعايير لا
يتم تطبيقها على أقرانهم البريطانيين. ويوضح أن “المعايير التي يستخدمونها تنص على أنه ما لم يذكر
الطفل البريطاني شيئًا يند في فئة التطرف اليميني المتطرف، فلن تتم إحالته، وهو أمرٌ مستحيل

الحدوث”.

 أفاد عاصم قريشي، من المجموعة الحقوقية “كيج”، بأنه تم إحالة طفل باكستاني يبلغ من العمر
سنوات إلى السلطات القائمة على برنامج “بريفينت” في سنة  لارتدائه قميصًا يحمل اسم أبو

بكر الصديق في اليوم المفتوح لمدرسته. 

قال قريشي: “تصور المعلم أبو بكر على أنه أبو بكر البغدادي، الزعيم السابق لتنظيم الدولة، لذلك
تــم الإبلاغ عــن الطفــل وإحــالته علــى الفــور”. كــان قريــشي مطّلعــاً علــى القضيــة، وتحــدث عــن الآثــار
النفسـية الـتي لحقـت بالطفـل الـذي شعـر بـالفخر لإرتـدائه شيئـاً يخـص إسلامـه، والـذي قـال إنـه تـم

تأويله على أنه علامة على العنف وربما الإجرام.

https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jan/22/prevent-strategy-on-radicalisation-faces-independent-review
https://www.theguardian.com/uk-news/video/2016/aug/26/prevent-anti-radicalisation-muslims-london-video
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jan/27/prevent-muslim-community-discrimination
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ــة تعمــل علــى تحسين أوضــاع يعتقــد رحيــل محمد، مــدير منظمــة “مصــلحة” وهــي منظمــة اجتماعي
يـز “القيـم البريطانيـة” تعطـي المجتمعـات الإسلاميـة، أن برنـامج “بريفينـت” والحملات الترويجيـة لتعز
انطباعًـا سـلبيًا عـن الثقافـة والقيـم الإسلاميـة، “ومـن خلال عملنـا في المـدارس نـدرك الانطبـاع السائـد
بين المعلمين الذيــن ينظــرون إلى الطلاب المســلمين علــى أنهــم خــاضعون لــوطأة القــانون، إلى جــانب

الأفكار السلبية عن الإسلام ومكانة المرأة في الإسلام، داخل المدرسة وخارجها”. 



قال أرديل حسين، باكستاني بريطاني يبلغ من العمر  عامًا، إنه لم يلحظ تطبيق الجمهور البريطاني
للقيم البريطانية التي يُروّجون لها في المدارس. وعلى الرغم من اعتقاده أن هذه القيم هي سمات
إيجابيـــة لأي مجتمـــع، إلا أنـــه “يجـــد صـــعوبة في العمـــل بهـــا لأن الثقافـــة البريطانيـــة تغلـــب عليهـــا”،

بالإضافة إلى الماضي الاستعماري لبريطانيا واستمرار عنصرية الشرطة والمشاعر المعادية للمهاجرين.

بـرز التنـاقض في المعـايير المفروضـة علـى الباكسـتانيين البريطـانيين مقارنـة ببـاقي  المجتمـع في احتجاجـات
 في محيــط مدرســة باركفيلــد الابتدائيــة في برمنغهــام، حيــث كــانت المدرســة قــد قــامت بــإطلاق
برنـامج بعنـوان “لا غربـاء بيننـا” يـدور حـول تقبـل الاختلافـات المحميـة بمـوجب قـانون المسـاواة لسـنة
يـز أهـداف برنـامج “بريفينـت”. وقـال مـدير المدرسـة في العـرض . لكـن جـوهر البرنـامج جـاء لتعز

 .%. التقديمي للبرنامج إنه يستهدف المسلمين في المدرسة بنسبة

 احتـج أوليـاء أمـور الطلاب الباكسـتانيين علـى تـدريس البرنـامج للمثليـة الجنسـية وثـارت احتجاجـات
يــن مــن جميــع الأديــان مــن خــا المدرســة. بين أوليــاء الأمــور وامتــدت إلى أشخــاص ونشطــاء الآخر
تعرضــوا لانتقــادات شديــدة، ووُصــف المتظــاهرون بأنهــم متعصــبون ولــديهم رهــاب المثليين، فيمــا
وُصــفت الاحتجاجــات بأنهــا نتــاج “حــرب ثقافيــة” يحتــاج فيهــا الآبــاء إلى دراســة “التسامــح البريطــاني

الحديث“. 

كان لإقرار “القيم البريطانية” وبرنامج “بريفينت” في المدارس تداعيات على المجتمع البريطاني. تحدث
الدكتور قريشي عن تشجيع الآباء الباكستانيين البريطانيين لأبنائهم على التزام الصمت في المدرسة، لا
سـيما أنهـم إذا تـم اسـتهدافهم مـن قبـل برنـامج “بريفينـت” فإنهـم سيصـبحون منبـوذين مـن قِبـل

أقرانهم في المدرسة والمجتمع بشكل عام.  

غالبية الحالات التي يتم إحالتها للسلطات القائمة على برنامج “بريفينت” لا تشكل أي تهديد يُذكر،
كملها. لكن يتم التعامل معها على أنها تشكل تهديداً ليس على المعلم فحسب، بل على الدولة بأ
وقــال الــدكتور قريــشي: “لــن تكــون أبــدًا نفــس الشخــص عنــدما تتخــ مــن المدرســة حــتى مــع عــدم

تعرضك للإحالة”

https://docplayer.net/185048621-Increasing-resilience-in-pupils-and-creating-an-alternative-narrative-hazel-pulley-headteacher-parkfield-community-school-birmingham.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/10/there-is-never-a-reason-for-bigotry-at-the-school-gates
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6811197/Primary-pupils-Muslim-parents-left-outraged-gay-assistant-heads-LGBT-lessons.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6811197/Primary-pupils-Muslim-parents-left-outraged-gay-assistant-heads-LGBT-lessons.html
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